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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه 
أها بعل 

فإن القرآن الكريم كلام الله -عز وجل- أنزله على قلب نبينا محمد ## ليكون 
مخ كدري . 

وما زال العلماء_عدل تزولف يتعاقيون على دراسته ؛ ويعكقون على النهل مد 
معينه » والتزود من هدايته. 

هذا وإن لعلماء التفسير من ذلك أوفر الحظ والنصيب؛ حيث صرفوا همهم 
لتدبر كتاب اللهء وفهم مراده -عز وجل- فكان من ذلك المؤلفات العظيمة ی 
التفسير على اختلاف مناهج أصحابها. 

ومن أعظم ما ألف في هذا الشأن في العصور المتأخرة ما رقمته يراعة العلامة 
الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور#اللكه وذلك في تفسيره المعروف ب: التحرير 
والتنوير. 

فهو تفسيرٌ عظيم حافل با ل وطاب من العلوم» ولا غرو في ذلك؛ فصاحبه 
عالم كبير» وجهبذ نحرير» له يد طولى» وقذح مُعَلَى في علوم شتى. 

والذي يطلع على مؤلفاته الكثيرة المتنوعة يراها تحمل طابغا میزاء ورا 
فريدا لا تجده إلا عند الندرة من العلماء» وف القليل من المؤلفات. 


ومع ذلك فإن هذا العالم لم يأخذ حظه من الذيوع والشهرة. 
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ونظرا لعظم شأن ت تفسيره» ولأنه ملىء بكنوز من العلم والمعارف» والثقافة ؛ 
ولكونه مطولا يقع في ثلاثين e‏ وف صفحات يصل عددها إلى أحد عشر 
ألفا ومائة وسبع وتسعين صفحة من غير الفهارس » وبخط صغيرء ولو كان الخط 
أكبر لكانت الصفحات أكثرء وهذا نما يصرف عن قراءته - فقد رأيت أن 
أستخرج بعض اللطائف الرائعة» واللفتات البارعة التي احتوى عليها ذلك 
التفسير العظيم؛ رغبة في عموم النفع » وإسهاماً في التعريف بذلك العمل الجليل 
الذي لا يخطر لكثير من طلبة العلم -فضلاً عن غيرهم- ما يشتمل عليه من 
نفائس العلم وغواليه؛ إذ إن بعضهم يظنون أنه متمحض في إبراز بلاغة القرآن 
فحسب» دون أن يكون له عناية ببقية العلوم. 

وهذا الظن خلاف الواقع كما سيتبين عند الحديث عن منهجه في تفسيره-. 

وقد خطر لي في بداية الأمر أن أَرَنّبِ تلك النقول المنتقاة» وذلك بتصنيف 
الفوائد» وترتيبهاء على حسب الفنون؛ فيفر فصل للمسائل الأصولية » وفصل 
للمسائل الفقهية» وفصل لمباحث العقيدة والفرق» وفصل للمسائل النحوية : 
وفصل للنكت البلاغية» وفصل للنظرات في الطب» وفصل لآرائه في النقد 
والآدب› وفصل لعلوم الطبيعة؛ وهَلم جَرًا. 

فرأيت أن ذلك سيطول» وأنه يحتاج إلى عدد من الرسائل العلمية خصوصا 
ران المقطع الواحد من كلامه پشعمل على حدد كبيرمن ن العلوم. 

فليس لي - إذاً - إلا جرد الانتقاء» ولم أشأ إثقال الكتاب بالحواشي؛ فما وجد 
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من ذلك فهو من صنيع المؤلف » وإذا كان مني فإني أرمز إليه ب(م). 

ثم إن هذه النقول ستكون على هيئة فقرات من التفسير» بحيث تأخذ كل 
مقدمة من اأقدمات العشر: أو سورة من السور ترقيماً خاصاً بها تسب ما 
ينتقى؛ فهذا العمل أشبه بالاختصار لما جاء في ذلك الكتاب العظيم » مع ملاحظة 
أن ما جاء في هذه النقول هو نص عبارة المؤلف دون تصرف أو اختزال. 

وقبل الشروع في إيراد تلك اللطائف المنتقاة بحسن أن تُسبق بإلقاء نظرة عامة 
على سيرة المؤلف » وعلى تعريفو عام بالكتاب» ومنهج مؤلفه فيه» وعلى نبذة 
موجزة في علم البلاغة الذي احتفل به المؤلف في تفسيره» واعتنى بالنكت 
البلاغية عناية بالغة لم تكن لأحد ممن كان قبله من المفسرين. 

وهذه النظرة ستكون من خلال توطئة» وأربعة مباحث» وهي كما يلي : 

توطئة : وتشتمل على ستة تنبيهات. 

المبحث الأول : معالم عامة في سيرة ابن عاشور. 

المبحث الثاني : تعريف عام بتفسير التحرير والتنوير. 

المبحث الثالث : منهج ابن عاشور في تفسيره » وخلاصة ما اشتمل عليه. 

اللبحث الرابع : مقدمة في علم البلاغة. ) < 

وبعد طول تردد في تسمية هذا الكتاب سميته ب: (التقريب لتفسير التحرير 
والتنوير) . 


١‏ سبق أن استللت من هذا الكتاب قبل طبعه كتابين» وهما (أغراض السور في تفسير التحرير 
والتنوير) و(مدخل لتفسير التحرير والتنوير). 
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وقد جعلته في جزأين ؛ ووضعت لكل جزء فهرساً مفصلا؛ ليسهل على 
القارئ الوصو إلى مراده» وليكون ذلك عونا له على القراءة. 
وأخيرا أسأل الله -بأسمائه الحسنى وصفاته العلى- أن ينفع بهذا العمل» وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يغفر للشيخ ابن عاشور» وأن يسكنه فسيح 
جناته؛ إنه سميع قريب » وصلى الله وسلم على نبينا حمد» و آله وصحبه. 
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